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ولاية الله لعباده 


ألقى فضيلة الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي - حفظه الله - خطبة الجمعة بعنوان: "ولاية الله لعباده"» 
والتي تحدّث فيها عن ولاية الله - سبحانه - لعباده» وحبّه لهم وتوفيقه لهم للسير في طريق الحق والبعد عن 
طرق الضلال» ودفاعه عنهم؟ بل ومبارزته لمن بُھینهم ويۇذيهم› مُذکرًا ببعض صفات أولياء الله جتن يناوا 


رضاه وما أعدّه لهم في الدنيا والآخرة. 


الخطبة الأولى 


الحمد لله ذي العرٌ والكرم» الذي أسبغ على خلقه التعَم» ووقى من شاءَ وحفظّه من التقّم. فلله الحمدٌ في 
الدنيا والآخرة على الخير الأتيٌ» وعلى الفضل الأعظّم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بارئ 
اسم وأشهد أن نشا وسيدَنا محمدًا عبده ورش المبعوثُ بالتهج الأقوم اللهم صل زل وبارك على 


عبدك ورسولك محمد وعلی آله وصحبه ذوي الخُلق الأكرم. 
أما بعد: 


فاتقوا الله - أيها المسلمون - بامتثال ما أمَر» والبعد عما نهى عنه وزجر؛ فان تقوی الله صلا الأعمال» 
وخسن المُنقلّب والمآل. 


عباد اللّه: 
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إن من أصلح ما بيته وبين ره أصلح الله له آخرته وذنياه» وأصلح له ما بيه وبين الناس» وإصلاح العبد لما 
بینه وبين الله هو بتوحيد الله - عز وجل -» بأن يعبد الله تعالى وحده لا يشرك به شيا بدعائه ورجائه والتوگل 
عليه وخوفه ومحبّته وتعظيمه» والاستعانة به وطاعته» والإيمان بأسمائه وصفاته والثناء على الله بهاء وإقام 
الصلاةء وإيتاء الزكاة» وصيام رمضان» وحجٌ بيت الله الحرام» وبر الوالدين» وصِلَة الأرحام» والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر» وترك ما نهى الله عنه من المُحرّمات والمُوبقات» إلى غير ذلك مما أمر الله به أو نهى عنه. 


مع التمسّك بالسبَّة والإخلاص لله في کل عمل» فمن أصلح ما بینه وبين خالقه بالتمسّك بوصایا الله وبوصایا 


رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أصلح الله أمورّه كلهاء وأحسنَّ له العاقبة في آخرتهء قال الله تعالى: يا 
بتي آڌم ما يأييَكُمْ سل منْكُمْ يصون عَلَيْكُمْ آياتي فمن اتَقَى وَأصلَح فلا حف عَلَيْهمْ وَل هُمْ يَخْرَنُونَ » 

. ]"٠١:فارعألا[‎ 

أي: لا خوف عليهم في مُستقبل أمرهم» ولا هم يحزنون على ما مضّى من شأنهم. 

وقال الله تعالى: وما زيل المُرْسَلينَ إلا مبشرين وشذرينَ فمَنْ آمَن وَأَصلَح فلا حؤف 2 ولا 

يَخْرَنُون € [الأنعام:۸٤]»‏ وقال - تبارك تعالى -: إن الَذِينَ قالوا ربا الله تُه استَفَامُوا ل ا 

الْمَلائگة ألا تَحَافُوا ولا تَخْرَنوا وَأَبْشُرُوا بالْحَّة التي كنم عدون )> [فصلت:٠۳]»‏ وقال - عز وجل -: 

«والزين آمئوا وعولوا الصَالِڪاتِ وَآمَوا يما ڙل على مُحَمَدِ وَهُو الق من رهم گفرَ عَنهُمْ سَيَاِهمْ وَأصْلحَ 

يم [محمد:۲]. 


وإصلاح الناس ما بينهم وبين رهم ا الله به الأمورء ویحفظٌ الله به الأمة من ارين قال 
الله تعالی: ما يَفْعَل الله بعذَابكم إن شكرتم وَامَنمْ گان الله شاكرًا عَليمًا 4 [النساء:۷٤١]»‏ وقال تعالى: 
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«وَما گان رَبك يهك الفُرى بظلَّم اهلها مُصْلحود € [هود:۷٠١]›‏ وقال تعالى: «والّذين يُمَسَكُونَ 
بالكتاب وَأَقَامُوا الصَلاة إا لا نُضِيع أَجْرَ الْمُْصْلجينَ» [الأعراف:٠۷٠].‏ 


وفي الحديث: «لا تزال طائفة من أمّني على الحقّ ظاهرين لا يضرُهم من خدَلهم ولا من خالفَهم حتى يأتي 


مر الله تعالى». 
عباد الله : 


إن ربكم - تبارك وتعالى - أَجَلْ وأكرم وأوفى من أن يتخلى عن عبده ويْضيْعَه إذا صدق معه» وخاف من 
اتباع هوى النفس» وعيل بما يحب ره من الطاعات فرانضها ونوافلهاء وجاب الُحرمات. فمن كان ره 
على ما يحب الربُ کان الله له على ما يحبُ. 

قال الله تعالى: ووا بعَهْدِي أوفِ بعَهْدَكمْ وباي قازبُونِ ‏ [البقرة: »]٤ ٠‏ وقال تعالى: 9ون أؤفى بعَهْدِه 
من اللَّهِ> [التوبة:١١1]‏ وقال - تبارك وتعالی -: «ولَيَنصرَه الله مَنْ ينره إن الله قوي عزيڙ الَذِينَ إن 
مَكَنَاهُمْ في الأَرْضٍ َقامُوا الصَلاة وتوا الرگاة وَأَمَرُوا بالْمَعْرُوف وَتَهؤا عَن الْمُنكرِ وَلِلَهِ عاقب الأمُور » 
[الحج: 61[ 

وأحسنْ أحوال العبد: أن يتولى الله تعالى أموره كلهاء ويحفظّه في دنه وذنياه» ويْسدّده ويُوفقه في أقواله 
وأفعاله وعاقبة أمره» ولا ينال ما عند الله إلا بطاعته» وهل شقىّ بطاعة الله أحدء أو هل سعد بمعصية الله 
أحد؟! 


عن أنس - رضي الله عنه -» عن النبي - صلى الله عليه وسلم -» عن جبريل - عليه الصلاة والسلام ‏ 
عن ره - تبارك وتعالی - قال: «من أهانً لى ويا فقد باررنى بالمُحاربة. وما ترددثُ عن شىءٍ أنا فاعِله ما 
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تردّدت فی قبض نفس عبدي المُوْمن؛ يكره الموت وأکرَّه مَساءته ولا بد له منهء وإن من عبادي المؤمنين من 
بريد بابًا من العبادة فأكفه عنه لا يدخله عُجب فيفسده ذلك وما تقرّب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضنه 
عليه ولا یزال عبدي بعشل 2 حتی حه ومن احببته کنت له سمعًا وبصرا ودا ومۇيدًاء دعانی فأجبته» 


وسألّني فأعطيئه» ونصَح لي فنصحت له. 


وإن من عبادي من لا يُصلح إيماته إلا الغتىء ولو أفقرته لأفسَدَه ذلك وإن من عبادي من لا يُصلح إيماته إلا 
الفقرء وان بسطت له أَفسَدَّه ذلك وان من عبادي من لا يصلح إيماته إلا الصحة» ولو أسقمثه لِأفسَدَه 
ذلك وإن من عبادي من لا يُصلح إيماته إلا السُقّم» ولو أصححنه أفسَدّه ذلك. إني أدبّرُ عبادي بعلمي بما 
في قلوبهم» إني عليمٌ خبيز»؛ رواه الطبراني. 

ولهذا الحديث شاهدٌ في "صحيح البخاري" من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - في بعض ألفاظه. 

وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: سمعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «من التمَسَ رضا 
الله بسخط الناس كفاه مَؤولَةً الناس» ومن التَمَسَ رضا الناس بسخط الله وله الله إلى الناس»؛ رواه الترمذي. 
عباد الله : 

إن من أعظم العبادات وأجمعها للخير: الدعاء؛ فالدعاءٌ يرل الله به الخيرات» ويدفع به البلاء والشرور 
والمکروهات» قال الله تعالی: «وَقالَ ربكم اڏعُوني اجب لَکم ِد الْذِينَ يَسْتَكبرودَ عَن عباتي سَيَذخُلونَ 
جَهَتَمَ داخرينَ » [غافر: .]٠١‏ 

وفي الحديث: «ما من مسلم يدعو الله تعالى إلا آتاه الله مسألتهء أو اذَخَرّها له في الآخرة. أو صرف عنه من 
السوء مثل دعوته». قالوا: يا رسول الله ! إد نکر قال: «اللّه أکثر». 
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والدعاءٌ مُضطز إليه كل أحد» قال الله تعالى: «يَشالة مَنْ في السَمَاواتِ والأزض كَل يَوْم هو في شأنِ» 


[الرحمن: ۹[ 


قال غر بن الشات س د ال عی کم نی له أحمل م الإجابة ولكن أحمل َم الدعاء فإذا ألهمث 


الدعاء كانت الإجابة معه". 
فالدعاءٌ يُصلح الله به الأمور» ويدف الله به الشرور. 


بسم الله الرحمن الرحيم: ٤%‏ ايها الْدِينَ منوا افوا الله وَفُولْوا قَوْلاً سَدِيدا يطل لَكُمْ أُعْمَالَكُمْ وَيَغْفْز لَكُمْ 
نوكم وَمَنْ بطع الله وَرَسُولَةُ فَقَذ فار فَؤْرا عظيمًا 4 [الأحزاب: ٠۷ء .]۷١‏ 


بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم» ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم» ونفعنا بهدي سيد 
المرسلين وقوله القويم» أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب» 
فاستغفروه؛ إنه هو الغفور الرحيم. 


الخطبة الثانية 


الحمد لله رب العالمين» الملك الحقٌ المُبين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القوي المتين› 
وأشهد أن نشا وسيدَنا محمدًا عبده وسو اللهم صل وسلّم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلی آله 
وصحبه أجمعين. 


أما بعد: 
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فاتقوا الله تعالى؛ فمن اتقى الله وقاه وأسعده فى ذنياه وأخراه. 
عباد اللّه: 
أبقظوا القلوبَ بالقرآن» وأحيُوا نفوسّكم بالإيمان» وتحصَنُوا من عذاب الله بالمُسارعة إلى الخيرات» وتفكروا 


في تعاب الليل والنهار والساعات؛ فكل يوم يطلْعُ عليك - يا ابنَ آدم - جديد» وهو على عملك شهید 
فتزؤد منه ليوم الؤعيد؛ فإنه لن يعود إليك أبدًا. 

وگن مُلازما للاعتبار» مُنتفعًا بالاذكار؛ فقد هلَكَ الغافلون» وخسِر المُرتابون» قال الله تعالى: وهو الّذِي جَعَل 
اليل وَالتَهارَ خلَفةَ لمن اراد أن يَذكر أو اراد شکور > [الفرقان: ۲]» وقال تعالى: «يقَلّب الله اليل 
الها إن في ذلك رة لأولي الصا > [النور: ]٤ ٤‏ وقال تعالى: (استجيبُوا ربكم من قبل أن يأتي يوم 
لا مر لَه مِنَ الله ما لَك من مَلْجَإ يَوْمَبذٍِ وَمَا لَكُمْ من كير 4 [الشورى: .]٤١‏ 

وقال النبي - صلی الله عليه وسلم -: «نعمتان مغبونٌ فيهما كنيز من الناس: الصحة والفراغ»؛ رواه البخاري 
من حدیث ابن عباس - رضي الله عنهما -. 

وفي الحديث: «فخذ من صحُتك لمرضك.» ومن شبابك لهرمك» ومن فراغك لشغلك» ومن حياتك لموتك». 
ولا تحقرنٌ - أيها المسلم - من الأعمال الصالحات شينًاء ولا تحقرد من السيّنات شيئًا؛ فالربُ ليس بغافل» 


وما يعمل الإنسان من عمل فهو مكتوبٌ عليه. 


وفى الحديث: «أربعون خصلة» أعلاها: مَنيحة العنز» من عمل بواحدة منهنٌ دخل الجنة»؛ رواه البخاري فى 
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عباد اللّه: 


3إ الله وَمَلائكتة يُصَلودَ على التب يا ايها الذي منوا صلوا عَلَيْه وَسَلَمُوا تَسْليمًا > [الأحزاب: ١ه]ء‏ وقد 
قال - صلی الله عليه وسلم -: «من صلّى على صلاةٌ واحدة صلّى الله عليه بها عشرًا». 


فصلوا وسلموا على سيَّدِ الأولين والآخرين وإمام المُرسلين اللهم صل على محمد وعلى آل محملِء كما 
صلَيتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم» إنك حميدٌ مجيدء اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما 
بارکت على إبراهیم وعلی آل إبراهیم» إنك حميدٌ مجيد و تسلیمًا کنیرًا. 


اللهم وارضَ عن الصحابة أجمعين» وعن الخلفاء الراشدين» الأئمة المهديين: أبي بكر» وعُمر» وغثمان» 
وعليّ» وعن سائر الصحابة أجمعين» وعن التابعين ومن تبعهم يإحسانٍ إلى يوم الدين» اللهم وارضَ عتا معهم 
بمثك وكرمك ورحمتك يا أرحم الراحمين. 


اللهم اشرح صدورناء ويسر أمورناء اللهم انصر ديتك وكتابك وسَة نبيّك محمد - صلی الله عليه وسلم - يا 
ذا الجلال والإكرام. 


اللهم اغفر لنا ذنوبناء اللهم اغفر لنا ما قدّمنا وما أخُرناء وما أسررنا وما أعلنَّاء وما أنت أعلمُ به متّاء أنت 


المُقدّمٌ وأنت المُوْخْرُء لا إله إلا أنت. 
اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلهاء وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. 
اللهم إنا نعوڈ بك من زوال نعمتك» وفُجاءة نقمتك» وتحؤل عافيتك»› وجمیع سخطك يا رب العالمين. 


اللهم إنا نعود بك من سوء القضاءء ومن شماتة الأعداء» ومن درك الشقاء ومن جهد البلاء. 
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الهم إنا نسأَلّك الجنة وما قرّب إليها من قول أو عمل» ونعودٌ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل 
برحمتك يا أرحم الراحمين. 

اللهم اغفر لموتاناء اللهم اغفر لموتانا وموتی المسلمين› اللهم اغفر لموتانا وموتی المسلمين› اللهم ضاعف 
حسناتهم» وتجارّز عن سيئاتهم يا ذا الجلال والإكرام. 

اللهم أصلح أحوالّنا وأحوالّ المُسلمين يا رب العالمين» اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المُسلمين اللهم لا 
تكلنا إلى نينا طرفةً عين. 

اللهم أعذنا من شرور أنفسناء اللهم أعذنا من شرور أنفسناء ومن سيئات أعمالناء اللهم أعذنا من شر كل ذي 
شر يا رب العالمين. 

اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار» ونعوذ بك اللهم من كيد الفُجًار. 

اللهم أعذنا وذريًاتناء اللهم أعذنا وذربًاتدا من إبليس ودريته وشیاطيینه وجنوده یا رب العالمين› اللهم أعذ 
المسلمين من إبليس وذريّته وشياطينه إنك على كل شيء قدير. 

اللهم عليك بالسَحرةء اللهم عليك بالسّحرة. اللهم أبطل مكرهم وكيدهم. اللهم احفظنا يا رب العالمين 
وذربًاتنا من كيدهي اللهم واحفظ المسلمين يا رب العالمين من شرورهم برحمتك يا أرحم الراجمين. 

اللهم إنا نسألّك يا ذا الجلال والإكرام أن تُوفمّنا لطاعاتك. وأن تُعيدّنا يا رب العالمين من غضبك وسخَطك 
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اللهم وفٌق ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين› اللهم وفقه لهداك.› واجعل مله في رضاك یا رب العالمين› 
اللهم انصر به ديتك» اللهم وفق ولي عهده لما تحب وترضىء» اللهم وفقهما لما فيه عِرٌ الإسلام والمُسلمين 
برحمتك يا أرحم الراحمين. 


اللهم احفظ بلادنا من كل شرٌ ومكروءٍ يا رب العالمينء اللهم أبطل مكرّ أعداء الإسلام» اللهم أبطل خطط 
أعداء الإسلام التي يكيون بها الإسلام يا رب العالمينء إنك على كل شيء قدير. 


عباد الله : 
( ۹ وَاَوفُوا بعَهد الله إا عَاهَذمْ وَل تَنْقُضوا الَأَبْمَاد بعد كيدها وَقذ جَعَامَمُ الله عَلَيْكَمْ گفياد إن الله 


يَعْلَمْ ما تَفْعَلُونَ > [النحل: .]٩١ ٩۰‏ 
اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم» واشكروه على نعمه يزدكم. ولذكر الله أكبر» والله يعلم ما تصنعون. 
واذ کرو واشڪرو یزدكم»› و و تصنعو 
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